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125788 ‐ هدي النب صل اله عليه وسلم ف قراءة القرآن

السؤال

أريد أن أعرف سنة الرسول صل اله عليه وسلم ف قراءة القرآن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سنة النب صل اله عليه وسلم ف القرآن ه العمل به ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ودعوة الناس إليه ، كما وصفته

عائشة رض اله عنها بقولها : ( انَّ خُلُق نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ الْقُرآنَ ) رواه مسلم (746).

وهذا يجب أن يون هدي المسلم مع القرآن الريم ، السع الدائم ف العمل به والاهتداء بهداه ، فهو نور من اله مبين ، من

تمسك به نجا، ومن اعتصم به هدي إل صراط مستقيم .

وأما هديه صل اله عليه وسلم ف تلاوة القرآن : فقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه اله ف كتابه العظيم " زاد المعاد "،

جمع فيه الأحاديث الواردة ف الموضوع ، واختصرها ف جمل وعبارات من عنده توضح المقصود ، وه كلها أحاديث

صحيحة يمن الرجوع إل التاب نفسه محققا للتأكد منها ، ونحن ننقل كلامه هنا اكتفاء به ، خشية الإطالة عل السائل

والقارئ .

يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه اله :

" فصل : ف هديه صل اله عليه وسلم ف قراءة القرآن ، واستماعه ، وخشوعه ، وبائه عند قراءته واستماعه ، وتحسين

صوته به ، وتوابع ذلك .

كان له صل اله عليه وسلم حزب يقرؤه ولا يخل به ، وكانت قراءتُه ترتيلا لا هذَّا ولا عجلة ، بل قراءةً مفسرة حرفاً حرفاً ،

وكان يقَطّع قراءته آية آية ، وكان يمدُّ عند حروف المد ، فيمد ( الرحمن ) ، ويمد ( الرحيم ) ، وكان يستعيذ باله من الشيطان

الرجيم ف أول قراءته ، فيقول : ( أعوذُ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم ) ، وربما كان يقول : ( اللَّهم إنّ اعوذُ بِكَ من الشَّيطَانِ

الرجِيم من همزِه ونَفْخه، ونَفثه ) وكان تعوذُه قبل القراءة ، وكان يحب أن يسمع القراَنَ من غيره ، وأمر عبد اله بن مسعود ،

فقرأ عليه وهو يسمع ، وخَشَع صل اله عليه وسلم لسماع القرآن منه حت ذرفت عيناه .
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وكان يقرأ القراَن قائماً ، وقاعداً ، ومضطجعاً ، ومتوضئاً ، ومحدِثاً ، ولم ين يمنعه من قراءته إلا الجنابة .

وكان صل اله عليه وسلم يتغنَّ به ، ويرجِع صوتَه به أحياناً كما رجع يوم الفتح ف قراءته : ( إنَّا فتَحنَا لَكَ فَتْحاً مبِيناً )

الفتح/1 .

وح عبد اله بن مغفَّل ترجِيعه ، آ ا آ ثلاث مرات ، ذكره البخاري ، وإذا جمعت هذه الأحاديث إل قوله : ( زَيِنُوا القُرآن

بأصواتم )، وقوله : ( لَيس منَّا من لَم يتَغَن بِالقُرآن ) ،  وقوله : ( ما اذِنَ اله لشَء، كاذَنه لنَب حسن الصوتِ يتَغَنَّ بِالقُران )

، علمت أن هذا الترجيع منه صل اله عليه وسلم كان اختياراً لا اضطراراً لهزِ الناقة له ، فإن هذا لو كان لأجل هزِ الناقة لما

كان داخلا تحت الاختيار ، فلم ين عبدُ اله بن مغفَّل يحيه ويفعلُه اختياراً ليؤتس به ، وهو يرى هز الراحلة له حت ينقطع

صوتُه ثم يقول : ( كان يرجِع ف قراءته ) فنسب التَّرجيع إل فعله . ولو كان من هزِ الراحلة، لم ين منه فعل يسم ترجيعاً "

.انته

" زاد المعاد " (484-1/482) .

وقد ذكر الإمام أبو بر محمد بن الحسين الآجري رحمه اله ، ف كتابه النافع "أخلاق حملة القرآن" ، بابا ف ( أدب القراء عند

تلاوتهم القرآن مما لا ينبغ لهم جهله ) ، لخص فيه جملة من آداب قارئ القرآن ، من أدب السنة ، وهدي السلف ، فقال رحمه

اله :

" وأحب لمن أراد قراءة القرآن ، من ليل أو نهار أن يتطهر ، وأن يستاك ، وذلك تعظيم للقرآن ؛ لأنه يتلو كلام الرب عز وجل ؛

وذلك أن الملائة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ، ويدنو منه الملك ، فإن كان متسوكا وضع فاه عل فيه ، فلما قرأ آية أخذها

الملك بفيه ، وإن لم ين تسوك تباعد منه ؛ فلا ينبغ لم يا أهل القرآن أن تباعدوا منم الملك ، استعملوا الأدب ، فما منم

من أحد إلا وهو يره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه .

وأحب أن يثر القراءة ف المصحف لفضل من قرأ ف المصحف ، ولا ينبغ له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر ، فإن أحب

أن يقرأ ف المصحف عل غير طهارة فلا بأس ، ولن لا يمسه ، ولن يصفح المصحف بشء ، ولا يمسه إلا طاهرا .

وينبغ للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة ، حت تنقض الريح ، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا

فهو أفضل ، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس منه .

وإذا تثاءب وهو يقرأ ، أمسك عن القراءة حت ينقض التثاؤب ... 

وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها ، وف القرآن خمس عشرة سجدة ، وقد قيل : أربع

عشرة ، وقد قيل : إحدى عشرة سجدة ، والذي أختار له أن يسجد كلما مرت به سجدة ؛ فإنه يرض ربه عز وجل ويغيظ عدوه
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، ه عليه وسلم قال : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبال صل هريرة ، عن النب الشيطان . روي عن أب

يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فل النار [ رواه مسلم ف صحيحه (81) ] ...

وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل بوجهه القبلة ، إذا أمن ...

. إن قدر ، فإن لم يقدر تباك وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ، ويب

ينقض ء حتالقلوب ، ولو ترك كل ش تلاوته ، ويتدبر ما يتلوه ، ويستعمل غض الطرف عما يله ر فوأحب له أن يتف

درسه كان أحب إل ؛ ليحضر فهمه ، فلا يشتغل بغير كلام مولاه .

وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الريم ، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ باله عز وجل من النار ، وإذا مر بآية

تنزيه له عز وجل عما قال أهل الذب سبح اله وعظمه . وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس ، فحمه أن يقطع القرآن حت يرقد ،

حت يقرأه وهو يعقل ما يتلو .. "

وذكر رحمه اله طرفا من الآثار الت تشهد لما ذكره ، ثم قال ف آخر الفصل :

" جميع ما ذكرته ينبغ لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه ، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن : اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة

لها :

فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الريم ،مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه ، واجتناب محارمه : حمدوه ف ذلك ،

وشروا اله عل ما وفقهم له .

وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الريم ، قليلة الاكتراث به ، استغفروا اله من تقصيرهم ، وسألوه النُّقلة

من هذه الحال الت لا تحسن بأهل القرآن ، ولا يرضاها لهم مولاهم ، إل حال يرضاها ، فإنه لا يقطع من لجأ إليه .

ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن ف جميع أموره

 ثم روى ـ رحمه اله ـ بإسناده ، عن قتادة قال :

ينمزِيدُ الظَّاللا يو يننمولْمةٌ لمحرو فَاءش) : ه الذي قضال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ، قض "

ا خَساراً ) الاسراء/82.

وروى عن قتادة ـ أيضا ـ ف قول اله عز وجل : ( والْبلَدُ الطَّيِب يخْرج نَباتُه بِاذْنِ ربِه ) الأعراف /58، قال :

" البلد الطيب : المؤمن ، سمع كتاب اله فوعاه وأخذ به ، وانتفع به ؛ كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت .
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والذي خبث لا يخرج إلا ندا عسرا ، وهذا مثل الافر قد سمع القرآن فلم يأخذ به ، ولم ينتفع به ؛ كمثل هذه الأرض الخبيثة

. أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ، ولم تمرع شيئا " . انته

أخلاق حملة القرآن ، للآجري (74-67) .

واله أعلم .


